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 (1)رجل الأمة أبو بكر الصديق

من شرور أنفسنا ومن  للَّهنحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ با للَّهإنَّ الحمد 

فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا  للَّهسيئات أعمالنا، من يهده ا

 عليه للَّهوحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى ا للَّهإله إلا ا

 وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

َّاَّبعد:َّأم َّ

حقَّ التَّقوى، فالتَّقوى سعادة في الأولى، وزاد في  -للَّه ا عباد   - للَّهفاتقوا ا

 الأخرى.

هاَّالمسلمون: َّأيُّ

لا تزال الأمم والشعوب تفاخر بنبلائها وفضلائها، تأنس بسيرهم وتقتدي 

َّأ ََّّن َّم ََّّع َّم ََّّء َّر َّلم َّا»: صلى الله عليه وسلمبفضائلهم، رغبةً في مرافقتهم يقول  َّح  وكل  ،رواه مسلم() «ب 

مؤمن فللصحابة عليه فضل، وكل خير فيه المسلمون من الإيمان والعلم والعبادة 

، وهم أكمل للَّهبلَّغوا الدين وجاهدوا في سبيل ا ؛والسعادة إنما هو ببركة ما فعلوه

اً ن  ت  س  م   ان  ك   ن  م  »عنه:  لَّهليقول ابن مسعود رضي ا ،الأمة عقلاً وعلماً وفقهاً وديناً 

 ي  ل  ع   ن  م  ؤ   ت  يَّ لا  نَّ الح  إ  ، ف  ات  م   د  ق   ن  م  ب   نَّ ت  س  ي  ل  ف  
 ل  و  ، أ  ة  ن  ت  الف   ه 

 مَّ ح  م   اب  ح  ص  أ   ك  ئ 
وا ان  ك   ،د 

                                           

ب  ( 1)  ح  د  الم  ألقاها الشيخ د. ع 
 مَّ ح  م   ن  ب   ن  س 

، سنة ذي القعدةمن شهر ثامن ال، يوم الجمعة، اللَّه   ه  ق  فَّ و   م  اس  الق   د 

 صلى الله عليه وسلم.ول مئة وألف من الهجرة، في مسجد الرس وأربع عشرينوإحدى 
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 ه   ل  ض  ف  أ   للَّه  او  
 مَّ الأ   ه  ذ 

ه  ب  أ  و   ،ة  ه  م  ع  أ  و   ،وباً ل  ا ق  رَّ ه  ق  أ  و   ،ماً ل  ا ع  ق   م  ه  ار  ت  اخ   م  و  ق   ؛فاً ل  ك  ا ت  لَّ

ه  لا   لَّ
 ب  ح  ص  ل 

 ق  إ  و   صلى الله عليه وسلم يِّه  ب  ن   ة 
هم فوقنا في كل فقه »: للَّها رحمه يقول الشافعي، «ه  ن  ية  د  ام 

وعلم ودين وهدى، وفي كل سبب ينال به علم وهدى، ورأيهم لنا خير من رأينا 

 «.لأنفسنا

حابة وأخبرنا أنه رضي عنهم وأعدَّ  للَّهوقد أثنى ا  لهم الحسنى: على الصَّ

نأهُمأَوَ ﴿ َع  ُ َاللََّّ َر ضِِ  انٍ س  َبإِحِأ ب عُوهُمأ َاتَّ ِين  الََّّ َو  ارِ نأص 
الْأ  َو  اجِرِين  مُه 

أ َال َمِن  لوُن  وَّ
َالْأ  ابقُِون  َالسَّ

ظِيمَُ زَُالأع  وأ َالأف  َذ لكِ  ب دًا
 
اَأ َفيِه  الِِِين  ارَُخ  نأه 

اَالْأ  أت ه  أريَِتَ  نَّاتٍَتَ  َج  َل هُمأ دَّ ع 
 
أ نأهَُو  ر ضُواَع   ﴾و 

 .ة في الإسلاموكلٌّ منهم له سعي مشكور وعمل مبرور وآثار صالح، [100لتَّوبة: ]ا

وبالوقوف على أخبارهم تحيا القلوب وتقوى العزائم، وباقتفاء آثارهم 

تحصل السعادة وبمعرفة مناقبهم تكون القدوة بجميل الخصال، ونبيل المآثر 

بي بكر أمون أولادهم حب لِّ ع  كان السلف ي  »: للَّهرحمه ا والفعال، قال ابن الجوزي

 «.ونهم السورة من القرآنم  لِّ ع  وعمر كما ي  

بن عثمان بن  عامر  للَّهوأكمل الصحابة وأفضلهم وأسبقهم إلى الخيرات عبد ا

  رضي اللَّه عنه،القرشي أبو بكر الصديق 

خبيراً بأنساب العرب وأيام هم، يألفونه  ،ماً في قريش، محبباً مألوفاً كان معظَّ 

ولازم  ،صلى الله عليه وسلم للَّهلعقله وعلمه وإحسانه، ولما جاء الإسلام بادر إلى تصديق رسول ا

 الصدق، فلم تقع منه هنة ولا وقفة في حال من الأحوال. 
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َّل َّيَّق َّن َّإ َّ»: صلى الله عليه وسلمأجمعت الأمة على تسميته بالصديق يقول النبي  َّاَّالن َّه َّيَُّّاَّأ َّ:َّي َّت  َّاس 

َّس َّيَّر َّن َّإ َّ ه َّاَّول  ََّّم َّيك َّل َّإ ََّّلل  َّج 
َّب َّذ َّ:َّك َّم َّت َّل َّق َّف ََّّ،يعا َّم  َّق َّ،َّو َّت  َّر َّك َّوَّب َّب َّأ ََّّال  َّق َّد َّ:َّص   .)رواه البخاري( «ت 

  .الرجالا، فكان أول من آمن من ب  ا ولا ن  ب  د عي إلى الإسلام فما ك  

، له المواقف الرفيعة والأيادي الكريمة، رجل عظيم عنه للَّهرضي ا أبو بكر

 كان حازماً رحيماً حليماً كريماً، نافح عن دينه ونصر رسوله ،فيع المنزلةالقدر، ر

ل  العشرة المبشرين، شديد الحياء، كثير الورع، ل  الخلفاء الراشدين، وأوَّ ، أوَّ صلى الله عليه وسلم

ه وأخلاق ه، لم يشرب الخمر قط لسلامة فطرته وعقله، ولم يعبد  غني بماله وجاه 

يقاً دِّ بة قط بل كان ص  ذ  ر عنه ك  ث  ؤ  ته، بل كان يكثر التبرم منها، ولم ت  صنماً في حيا

فأسلم على يديه خمسة من  ؛للَّهل  من دعا إلى اوأرضاه، أوَّ  عنه للَّهرضي ا وقاً د  ص  

عنهم  للَّهرضي اوعبد الرحمن بن عوف  العشرة: عثمان، وطلحة، وسعد، والزبير،

 .جميعاً 

حتى خرج من مكة مهاجراً إلى  صلى الله عليه وسلم للَّهامن أوذي بعد رسول  ل  وهو أوَّ 

 . وحثوا التراب على رأسه ،الحبشة

من حين بعثه  صلى الله عليه وسلمبي صحب النَّ ، ذروة سنام الصحبة وأعلى مراتبهاعاش في 

 ؛صلى الله عليه وسلمبي للنَّ ساً ن  ؤ  كان م   ؛فيه غيره إلى أن مات، كمل في الصحبة كمالًا لم يشركه للَّها

يتجر  ،هاجر وحده منفرداً معه، وأقام معه وحده يوم بدر في العريش، ماله مبارك

اَّم َّ»لام: لاة والسَّ عليه الصَّ  يقول ،ويأكل من كسبه، وإنفاقه أفضل من إنفاق غيره

َّع َّف َّن َّ
َّيَّم َّن  َّك ََّّط َّق ََّّال  وأولاهم  ،جزىكان أبعد الناس عن النعمة التي ت ،«ر َّك َّيَّب َّب َّأ ََّّل َّم 
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ا ن  ر  م  أ  »: عنه للَّهرضي ا يقول عمر ،ماله كله للَّهجزى، أنفق في سبيل ابالنعمة التي لا ت

ه  ا ول  س  ر    ن  ر  إ  ك  ا ب  ب  أ   ق  ب  س  أ   م  و  : الي  ت  ل  ق  ي ف  د  ن  الًا ع  م   ك  ل  ذ   ق  اف  و  ف   ق  دَّ ص  ت  ن   ن  أ   صلى الله عليه وسلم للَّ

 ف   ،ماً و  ي   ه  ت  ق  ب  س  
 م   ف  ص  ن  ب   ت  ئ  ج 

َّي َّق َّب َّاَّأ َّم َّ :صلى الله عليه وسلم ي  ب  النَّ  ال  ق  ف   ،يال  َّه َّل  ََّّت 
َّل   - ه  ل  ث  م   :ت  ل  ق  ف   ؟ك 

ه  ا ول  س  ر   ه  ل   ال  ق  ف   ،ه  د  ن  ا ع  م   لِّ ك  ب   ر  ك  و ب  ب  ى أ  ت  أ  و   ،- : تصدق بشطر مالهأي اَّي َّ :صلى الله عليه وسلم للَّ

َّي َّق َّب َّاَّأ َّم ََّّر َّك َّاَّب َّب َّأ َّ َّه َّل  ََّّت 
َّل  ه  س  ر   و  للَّه  ا م  ه  ل   ت  ي  ق  ب  أ   :ال  ق   ؟ك  ى ل  إ   ه  ق  اب  س   أ  لا   :ر  م  ع   ال  ، ق  ول 

 ي  ش  
 .)رواه أبو داود(« داً ب  أ   ء 

يق دِّ شريف النفس سامي الروح، لم يطلب من مخلوق  عنه للَّهرضي ا الصِّ

ويقول:  ،ط سوطه من يده لا يقول لأحد ناولني إياهمالًا ولا حاجة دنيوية، إذا سق

ََّّن َّإ َّ» َّخ 
َّر َّم َّأ ََّّصلى الله عليه وسلميَّيل َّل 

ََّّن َّيَّأ َّن  َّس ََّّأ َّل 
َّأ  َّالن ََّّل  ََّّاس    .)رواه أحمد( «ئا َّي َّش 

أرجح الأمة إيماناً، اليقين والإيمان الذي في قلبه لا يساويه فيه أحد، لو وزن 

 .بهم ح  ج  ر  ل   صلى الله عليه وسلم للَّهليس فيها رسول اإيمانه بايمان هذه الأمة 

 وي   صلى الله عليه وسلمبي أعلم الصحابة والأمة وأذكاهم، كان يقضي ويفتي بحضرة النَّ 
 ،هر  ق 

قال أبو سعيد  ،ولم تكن هذه المرتبة لغيره، وقد عرف الصحابة له هذا الفضل

 ك  ب  و ب  أ   ان  ك  »: عنه للَّهرضي ا الخدري
 «.ان  م  ل  ع  أ   ر 

 ،صلى الله عليه وسلمها، بيَّن لهم موت  النبي ل  ص  لم تختلف الأمة في عصره في مسألة إلا ف  

 للَّهن لهم موضع  دفنه وميراث ه، واستخلفه رسول اتهم على الإيمان بعد موته، وبيَّ بَّ وث  

 جَّ ح   ل  على أوَّ  صلى الله عليه وسلمبي م، واستعمله النَّ لاة التي هي عمود الإسلاعلى الصَّ  صلى الله عليه وسلم
 ت  جَّ ح   ة 

ما في العبادات،  وعلم المناسك أدق  »: للَّها رحمه من المدينة، قال شيخ الإسلام
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، وقال أيضاً: «وليس في مسائل العبادات أشكل  منها، ولولا سعة علمه لم يستعمله

ط فيها، ثم ل  ولا يعرف له مسألة من الشريعة غ   اً،لم يحفظ له قول يخالف فيه نص  »

ديق بعد موته قوله فيها أرجح من قول من خالفه بعد الأقوال التي خولف فيها الصِّ 

 «.موته

لم يفارق المدينة إلا حاجاً أو معتمراً أو غازياً، أزهد الصحابة  ،للَّهحياته كلها 

: عنها للَّهرضي ا تقول ابنته عائشةه، للَّ في الحياة، ما جمعه من مال أنفقه في سبيل ا

 . «مات ما ترك ديناراً ولا درهماً لما »

، أشجع  الناس، لم للَّهاب الوحي المنزل  على خير خلق اتَّ أمين  في الأمة، من ك  

أبو بكر  رضي »: للَّهرحمه ا يقول شيخ الإسلام ،أشجع  منه صلى الله عليه وسلم للَّهيكن بعد رسول ا

 عرف عنه قط  لا يقاربه في ذلك أحد منهم، لم ي   ،حابةأقوى قلباً من جميع الص   عنه للَّها

 «.عن قتال عدوه ن  ب  أنه ج  

بنفسه في بدر في العريش وحده مع  صلى الله عليه وسلم ي النبيق  م في المخاوف، ي  د  ق  أبو بكر ي  

د وحنين ،عليه وسلَّم للَّهصلَّى االنبي  يقول  ،ولم ينهزم مع من انهزم ،وثبت في أ ح 

 :ا رأى حزني قالمَّ ل   صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،ب بعد ليلة الغارع  ما دخل قلبي ر  »عن نفسه: 

ه  ا نَّ إ  ف   ر  ك  ا ب  ب  ا أ  ي   ك  ي  ل   ع  لا    . «ام  م  التَّ ب   ر  م  ا الأ  ذ  ه  ل   ل  فَّ ك  ت   د  ق   للَّ

صدع  -ش بثبات قلب ورباطة جأ - صلى الله عليه وسلمفي دهشة العقول بموت النبي 

فإن  للَّهمن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد ا»بكلمات مؤثرة: 
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وكنا  عنه للَّهرضي ا خطبنا أبو بكر»: عنه للَّهرضي ا قال أنس« حي لا يموت للَّها

 «.نا حتى صرنا كالأسودع  جِّ ش  فما زال ي   ،كالثعالب

لإسلام، وأدخل الناس قاد الأمة بعد رسولها بعدل وحكمة وسؤدد، وأقام ا

 .ة المخالفين من المرتدين وغيرهممن الباب الذي خرجوا منه مع كثر

د  الصحابة رأياً وأكملهم عقلاً  إذا استشار أصحابه أول من  صلى الله عليه وسلمكان النبي  ،أ س 

الأمور  برأيه وحده في صلى الله عليه وسلمالنبي  يعملوفي الشورى،  عنه للَّهرضي ا يتكلم أبو بكر

كما في أسارى بدر  - فإذا خالفه غيره اتبع رأيه دون رأي من يخالفه ،العظيمة

يراجعه في عهد النبوة؛ لكمال عقله  عنه للَّهرضي ا، وكان عمر - وصلح الحديبية

 .رجاحة رأيهو

ليس في الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأولاد أولاده وأدركوا 

فهم أهل بيت إيمان ليس فيهم »: للَّهرحمه ا ه، قال شيخ الإسلامسوا صلى الله عليه وسلم النبي

عرف هذا لغير بيت أبي بكر، وكان يقال: للإيمان بيوت وللنفاق منافق، ولا ي  

ومن هذا البيت العامر بالإيمان خرجت ، «كر من بيت الإيمانبيوت، فبيوت أبي ب

  .وفيه ترعرعت على يد والدها ،هاعن للَّهرضي ا ديقعائشة بنت الصِّ 

ع  ، اماً منفقاً مجاهداً اماً قوَّ قد كان صوَّ و م  إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه ولم ي س 

والخيرات، في يوم واحد أصبح صائماً وتبع  قرأت ه من البكاء، سبَّاق إلى البرِّ  الناس  

 خل الجنة.إلا د جنازة وعاد مريضاً وأطعم مسكيناً، ولا اجتمعت في امريء  
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في حضوره  صلى الله عليه وسلمالنبي أبو بكر أفصح الناس وأخطبهم كان يخطب عن 

مةً ل د  قط  صلى الله عليه وسلمالنبي لم يسوء  لا تقدماً بين يديه، صلى الله عليه وسلملنبي وغيبته، ويخاطب الوفود ت ق 

قلتَّياَّ»: عنه للَّهرضي ا قال عمرو بن العاصاً، اً جم لام حب  لاة والسَّ أحبه عليه الصَّ 

،َّأيَّالناسَّأحبَّإليك؟َّقال:َّعائشة،َّقلت:َّمنَّالرجال؟َّقال:َّأبوها،َّلل هرسولَّا

 .)رواه البخاري( «قلت:َّثمَّمن؟َّقالَّعمر

أخي  :في بيته أول النهار وآخره ويأنس به ويقول صلى الله عليه وسلم كان يزوره النبي  

لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم »: عنها للَّهرضي ا ةوصاحبي، قالت عائش

ثه في العلم طرفي النهار بكرة وعشية، يحدِّ  صلى الله عليه وسلم للَّهعلينا يوم إلا يأتينا فيه رسول ا يمر  

ب ي نا محمد ، أفلا نحب  «والدين ومصالح المسلمين عليه  يقول ،صلى الله عليه وسلم من أحب ن 

 . )رواه الترمذي( «نعمَّالرجلَّأبوَّبكر»لام: لاة والسَّ الصَّ 

َّ»ه في الغار قال له: مَّ ه   صلى الله عليه وسلمالنبي لما رأى  ،يرأف به ويشفق عليه صلى الله عليه وسلمبي النَّ  َّل 

َّت َّ ه َّاَّن َّإ ََّّن َّز َّح  النساء إليه، توفي في  وكانت أحب   ،ابنته صلى الله عليه وسلمتزوج رسولنا  ،«ان َّع َّم ََّّلل 

ر ج  ها وح  ر  ج 
 . تها وكانت مباركة على هذه الأمةح 

 ر  ب  النَّب يَّي ن  إ  ب   صلى الله عليه وسلم ي  ب  النَّ  ه  ه  بَّ ش  »
ه  ا ب  ان  ي ج  ف   ه  ين  ي ل  ى ف  يس  ع  يم  و  اه  ، )رواه مسلم(« للَّ

لنصرة  صلى الله عليه وسلم للَّهبنفسه وماله وأغدق ماله لرسول اعليه وسلَّم  للَّهالنبي صلَّى اواسى 

َّ»: صلى الله عليه وسلمالإسلام حتى قال  دٌَّإ ل  اَّي  ن  ن د 
َّع  د   ح 

اَّل  ََّّم  ن اه  ي  اف  اَّك  ي ه  ل  ب اَّب ك َّع 
َّأ  لَ  اَّخ  َّر َّم  َّل ه  إ ن  ،َّف 

د اَّي  ن  ن د 
اف ئ ه ََّّا َّع  ك  َّب ه َّالل ََّّي  َّالَّاه  م  و  ة َّي  ي ام 

: لاملاة والسَّ عليه الصَّ  لذا قال ؛واه الترمذي()ر «ق 

َّف ََّّر َّك َّوَّب َّب َّأ َّ» َّن َّاَّإ َّم َّأ َّ»بيها، ة من هذه الأمة بعد ننَّ من يدخل الج   ل  بل هو أوَّ  «ة َّن َّيَّالج  َّك 
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َّو َّأ ََّّر َّك َّاَّب َّب َّاَّأ َّي َّ َّد َّي ََّّن َّم ََّّل  َّخ  ََّّل  َّم َّأ ََّّن َّم ََّّة َّن َّالج 
بل ويدعى في الجنة من باب  ،)رواه أبو داود( «يت 

  .لاة والجهاد والصدقة والريانالصَّ 

 للَّهوا»: عنه للَّهرضي ا أحبوه وأ جل وه يقول عمرعنهم  للَّهرضي اوالصحابة 

ل    ،«أبو بكر سيدنا وخيرنا»ل: ويقو ،«لة من أبي بكر ويوم، خير من عمر  وآل  عمري  ل 

 ع  لا ن   صلى الله عليه وسلمالنبي ا زمن نَّ ك  »: رضي اللَّه عنهما ويقول ابن عمر
)رواه « بأبي بكر أحداً  ل  د 

فلعلي بن  ،أولادهم باسمه عنهم للَّهرضي ا ولمحبتهم له سمى الصحابة ،البخاري(

 .لآخر عمرأحدهم أبا بكر وا أولاد سمى عنه للَّهرضي اأبي طالب 

وجزاه عن  ،وأرضاهعنه  للَّهرضي ابعض  مناقب  الصديق  - للَّهعباد ا - تلكم

 وأنزلوه منزلته. ،هحقَّ  للَّهالإسلام خير الجزاء، فاعرفوا لصاحب رسول ا

 

 من الشيطان الرجيم للَّهأعوذ با

ل يأهَِف مَِ﴿ َع  دُواَاللََّّ  ه  اَعَ  قُواَم  د  الٌَص  َرجِ  مِنيِن  أمُؤأ َال َمِن  نأ َم  مِنأهُمأ أب هَُو  َنَ  َق ضَ  نأ َم  نأهُمأ
لوُاَت بأدِيلًَ اَب دَّ  .[23الأحزاب: ] ﴾ي نأت ظِرَُو م 

 في القرآن العظيم ... لي ولكم للَّهبارك ا
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 الخطبة الثانية

َّ

 على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلاَّ  للَّهالحمد 

عظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى وحده لا شريك له ت للَّها

 عليه وعلى آله وأصحابه. للَّها

َّهاَّالمسلمون:َّاَّبعد:َّأيَُّّأم َّ

ر  آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، وأصحاب  هم  صلى الله عليه وسلمالنبي فأ م 

ومعرفة أحوالهم وأخلاقهم وسيرهم تضيء   ،صلى الله عليه وسلم للَّهخير الخلق بعد رسول ا

، وأخبارهم دواء صلى الله عليه وسلم الطريق أمام المؤمن الذي يريد أن يعيش أسوة محمد

لاء للألباب من الدنس والعيوب، مثال يحتذى، ونبراس يقتدى؛  للقلوب، وج 

ف  المتأخر  للمتي  ل   ر   .قدم فضله، ويسعى على دربه ونهجهع 

ديقين، وأنفق من مالك ابتغاء وجه دق في حديثك تكن من الصِّ صِّ فلازم ال

نوب، وأحسن إلى الخلق فبالإحسان إليهم تنجلي الهموم ر عنك الذ  فَّ ك  ت   للَّها

فذا دأب المصلحين، واقتصر على  للَّهوالكروب، واصبر على الأذى في ذات ا

هم، اس تكن أعزَّ الكسب الحلال يبارك  لك في المال، وتعفف عما في أيدي الن

وباليقين والإيمان ترتقي في درجات الجنان،  ،وازهد في الحياة تأتك الدنيا راغمة

تكن أسعد خلق  للَّهد من العلم فهو شعار الموفقين، واجعل حياتك كلها وَّ وتز  

، واتصف بالأمانة تكن لك العاقبة، واجعل الحكمة مصاحبة لقولك وفعلك للَّها
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لاة وإطعام  المساكين وعيادة  المرضى ر من الصيام والصَّ تكن راجح الرأي، وأكث

لَّ ج  فر لك، وأ  لم والعفو يغصف بالح  واتباع  الجنائز تدعى من أبوابها في الجنان، واتَّ 

ك، وأحبهم تحشر معهم، تك لنبيِّ فإجلالك لهم من محبَّ  صلى الله عليه وسلم للَّهصحابة  رسول  ا

 صف بها لتلحق بهم.فات ؛ديقينفتلك صفات الصِّ 

 ...على نبيِّه  لاملاة والسَّ أمركم بالصَّ  للَّها ثم اعلموا أنَّ 


